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ــده لا  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــن، وأش ــد لله رب العالم الحم
شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله ، أمــا بعــد

F نعــم الله علــى العبــاد كثــرةٌ لا تحــى، قــال تعــالى :K ڤ 

وإنَّ  ]النحــل:18[   J ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
مــن نعــم الله علــى العبــد الــزواج، قــال تعــالى : Kڈ ژ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
فجعــل   ، ]الــروم:21[   Jڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
الدالــة علــى قدرتــه ورحمتــه  آياتــه  الــزواج مــن  ســبحانه 
ــا لا  ــة م ــودة والرحم ــن الم ــا م ــل بينهم ــاده، وجع ــ�ه بعب وعنايت
يكــون بينهمــا وبــن غرهمــا، فــا ألفــة بــن شــخصن أعظــم 
ممــا بــن الزوجــن، وبــن الله ســبحانه وتعــالى العلــة مــن هذا 

الــزواج فقــال : K ک گJ وقــال في آيــة أخــرى : K ڦ 
 Jچ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ــكين�ة  ــن والس ــ�ة والأم ــوحي بالطمأنين ــكن ي ــراف:189[، والس ]الأع

ــزواج. ــرة في ال ــا متواف ــذه المزاي ــة، وكل ه والراح
فيــه  الآيــة  في  إليــه  الله  أشــار  الــذي  الســكن  وهــذا   F

دلالــة إلى قــرب الزوجــن مــن بعضهمــا، وقــد وصــف الله 
ــرب بينهمــا بقولــه Kپپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  درجــة الق

للبــدن. يكــون  مــا  أقــرب  هــو  واللبــاس  ٺ J]البقــرة:178[ 
ــا ،  ــة بينهم ــودة والرحم ــد الم ــرب تتول ــذا الق ــبب ه F وبس

فيعيشــان مطمئنــن ســعيدين، مهمــا اختلفــا أو تخاصمــا.
كمــا قــد بــن@ نعمــة الــزواج وفضلــه لــكل مــن الزوجن،  
فقــال في الرجــل يرزقــه الله زوجــة صالحــة :M مــن رزقــه الله 
امــرأة صالحــة، فقــد أعانــه علــى شــطر دينــ�ه، فليتــق الله 
إســناد  الألبــاني  وحســن   ، والحاكــم  الطــراني  أخرجــه   Lالثــاني الشــطر  في 
خــر  الصالحــة  فالمــرأة   ،  )1916 ح  الترغيــب  )صحيــح  لغــره  الحديــث 

معــن للرجــل في دنيــ�اه، وفي تربيــ�ة ولــده وذريتــ�ه، وفي أدائــه 
لشــعائر عبوديتــ�ه لله تعــالى .

ــال@  :  ــا ق ــة كم ــة الصالح ــذه الزوج ــات ه ــن صف F وم

ولا  أمــر  إذا  وتطيعــه  نظــر  إذا  تســره  الــي  النســاء  M خــر 
ــو  ــائي، وه ــد والنس ــره L رواه أحم ــا يك ــا بم ــها ولا ماله ــه في نفس تخالف

حســن ينظــر السلســلة الصحيحــة ح 1838
كُــمْ بِنِسَــائِكُمْ  خْبُِ

ُ
لَا أ

َ
ومــن صفاتهــا كذلــك مــا قالــه@ : M أ

ــيِ  ــةِ الْــوَدُودُ، الْوَلُــودُ، الْعَــؤُودُ عَلَــى زَوْجِهَــا، الَّ نَّ هْــلِ الَْ
َ
مِــنْ أ

خُــذَ بَيْــ�د زَوْجِهَــا، ثُــمَّ تَقُــولُ 
ْ
وذِيَــتْ، جَــاءَتْ حَــىَّ تَأ

ُ
وْ أ

َ
إِذَا آذَتْ أ

ــر  ــن، ينظ ــو حس ــائي وه ــرْضLَ رواه النس ــىَّ تَ ــا حَ ذُوقُ غُمْضً
َ
وَاِلله لَا أ

صحيــح الجامــع ح 2604
F وتأمــل معــي أخي الفاضــل هــذه المواقــف مــن ســرة 

ــل،  ــاة الرج ــة في حي ــرأة الصالح ــر الم ــن أث ــي تب ــي@ ال الن
فلمــا نــزل الــوحي علــى النــي@ وهــو في غــار حــراء، وأصابــه 

ــب ؟ ــن ذه ــزع، إلى أي ــن الف ــه م ــا أصاب م
ذهــب إلى خديجــة  دون غرهــا مــن أهــل مكــة، وكان 

لهــا   الأثــر البالــغ في مواســاة النــي@ وطمأنتــ�ه.
ــا  ــ�ة لم ــح الحديبي ــل في صل ــا حص ــك م ــف كذل ــن المواق وم
ــروا  ــم، فتأخ ــن إحرامه ــل م ــة بالتحل ــي@ الصحاب ــر الن أم
في الاســتجابة لــه، فدخــل مغضبــا علــى أم ســلمة، فأشــارت 
عليــه بــرأي أذهــب غضبــه، وتبعــه الصحابــة رضــوان الله 

ــم . عليه
ومــن المواقــف كذلــك الــي اســتفادت منهــا الأمــة قاطبــة 
مــا نقلنــه  مــن الســنة الفعليــة والقوليــة للأمــة ممــا 

كان معهــنّ في بيوتهــنّ.
   ولعــل وفــاة النــي@ على صــدر زوجته عائشــة F

يبــن لــك أيهــا الــزوج مكانــة الزوجــة في حيــاة الزوج.
نعــم  مــن  الصالــح  الــزوج  النــي@  اعتــر  المقابــل  وفي 
أيمتهــا  تطــول  إحداكــن  فقال:Mلعــل   ، الزوجــة  علــى  الله 
بــن أبويهــا، وتعنــس فرزقهــا الله زوجــا ويرزقهــا منــه مــالا 



ينظــر  صحيــح  وهــو  وأحمــد،  والترمــذي  المفــرد  الأدب  في  البخــاري  أخرجــه   L وولــدا
السلســة الصحيحــة ح 823 ، فســى الــزوج والولــد رزقــا، والرزق حقه 

 الشــكر لا الكفــر، فمــن شــكرت بــورك لهــا في زوجهــا وولدها.

ــال@: M إذا  ــا، ق ــة زوجه ــرب إلى الله بطاع ــرأة تتق F والم

ــا  ــت فرجه ــهرها وحصن ــت ش ــها وصام ــرأة خمس ــت الم صل
ــواب  ــن أي أب ــة م ــي الن ــا: ادخل ــل له ــا قي ــت زوجه وأطاع

ــد . ــئتL رواه أحم ــة ش الن
ــام،  ــاة ، وأداء الصي ــى الص ــة عل ــال : المحافظ ــة أعم أربع
وتحصــن العــرض، وطاعــة الــزوج، والجــزاء أن يقــال للمــرأة 
يــوم القيامــة : ادخلــي الجنــة مــن أي أبــواب الجنــة شــئت.

ــا رواه  ــه م ــى زوجت ــزواج عل ــق ال ــم ح ــا ورد في عظي  F ومم
أحمــد في المســند عــن حصــن بــن محصــن  عنــه أن 

Lاأذات زوج أنــت ؟M :عمــة لــه أتــت النــي@ فقــال لهــا
 قالت : نعم 

 قال فأين أنت منه؟
 قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. 

 قال : فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك.
إخواني القراء :

F ممــا مــى يتضــح لنــا جليــا نعمــة الله علينــ�ا بالــزواج، 

رجــا أو امــرأة، فعلينــ�ا أن نشــكر الله ســبحانه وتعــالى علــى 
هــذه النعمــة، بقلوبنــ�ا وألســنتن�ا وأعمالنــا.

ومــن شــكر نعمــة الــزواج القيــام بالحقــوق والواجبــات 
المنوطــة بــكل مــن الزوجــن تجــاه الآخــر، وهــذه الحقــوق 
ممــا سيســألنا الله عنهــا يــوم القيامــة ، قال@:Mكلكــم 
ــه،  ــل راع في أهل ــ�ه، ...والرج ــن رعيت ــؤول ع ــم مس راع، وكلك
ــا،  ــت زوجه ــة في بي ــرأة راعي ــ�ه، والم ــن رعيت ــؤول ع ــو مس وه

ومســؤولة عــن رعيتهــاLرواه البخــاري
والحمد لله رب العالمن


